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تعــدّ المناهــج التربويــة المكــوّن الأســاس فــي القطــاع التربــوي الــذي تبنــى عليــه المنظومــة التربويــة، وقــد 

حققــت وزارة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية تطــوراً ملحوظــاً فــي عمليــة بنــاء المناهــج التربويــة 

بإصــدار المرســوم الرئاســي رقــم 3 لعــام 2013 القاضــي بإحــداث المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة 

الــذي تولّــى مهــام إعــداد المناهــج التربويــة للمراحــل المختلفــة فــي ضــوء السياســة التربويــة للدولــة والأهــداف 

العامــة للتربيــة، وتطويــر الكتــاب المدرســي فــي ضــوء المســتجدات العلميــة والتربويــة والاجتماعيــة والتقنيــة 

والإشــراف علــى تأليفــه وإخراجــه، والتقييــم المســتمر للمناهــج وتعديلهــا بهــدف الاهتمــام بجــودة التعليــم مــا قبــل 

الجامعــي لتخريــج متعلّــم لا يقــل تكوينــه المعرفــي والمهــاري عــن تكويــن غيــره فــي دول العالــم، وقــد هدفــت 

عمليــة تطويــر المناهــج التربويــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية الارتقــاء بمهــارات المتعلمّيــن والمعلمّيــن 

ــات  ــى الكفاي ــر التركيــز عل ــاة عب ــم للحي ــدأ التعلّ ــز مب ــذات، وتعزي ــة المســتدامة، وتحقيــق ال ــة ضمــان التنمي بغي

الوطنيــة الأساســية وهــي: التواصــل، وتعلــم كيفيــة التعلـّـم، والمهــارات الابتكاريــة، ومهــارات التفكيــر، ومهــارات 

الحيــاة والعمــل، والمواطنــة، ومهــارات الاســتدامة البيئيــة. 

ــات  ــودة، والتطبيق ــط الج ــتراتيجيات ضب ــق اس ــة وف ــج التربوي ــاء المناه ــات بن ــرّف بآلي ــة تع ــذه الدراس ه

ــي  ــج التعليم ــي تحســين المنت ــط الجــودة ف ــة ضب ــر منظوم ــاب المدرســي، وأث ــن جــودة الكت ــق م ــة للتحق العملي

ــاء  ــي بن ــة ف ــم مــن أجلهــا وضمــان إســهام المناهــج التربوي ــي صُمّ ــر الت ــق المعايي ــةً لتحقي ــر ملاءم ــه أكث وجعل

ــر والتطــوّر. ــم ســريع التغيّ ــي عال ــش بســام ف ــه للعي ــاءً يؤهّل شــخصية الإنســان بن

الملخص:
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The Educational curricula are considered the basic component in the 

educational sector on which the educational system is based.

The Ministry of Education in the Syrian Arab Republic has achieved 

remarkable development in the process of building educational curricula 

through the issuance of Presidential Decree No. 3 of 2013 to establish the 

National Center for the Development of Educational Curricula, which took over 

the task of preparing the educational curricula for different stages in the light 

of the educational policy of the state and the general objectives of education 

and also developing the textbook in the light of scientific, educational, social 

and technical developments and supervising the authoring and editing of the 

textbook and the continuous evaluation and modification of the curriculum in 

order to pay attention to the quality of pre-university education to produce a 

learner whose knowledge and skills are not less than his peers in any other 

country in the world. The process of developing the educational curricula in 

the Syrian Arab Republic aimed at upgrading the skills of the learners and 

teachers in order to ensure sustainable development, and self-realization, and 

to reinforce the principle of learning for life by focusing on the core national 

competencies: communication, learning how to learn, innovative skills, thinking 

skills, life and work skills, citizenship, and environmental sustainability skills. This 

study defines the mechanisms of building the educational curricula according 

to quality control strategies and the practical applications to verify the quality 

of the textbook, and the impact of the quality control system in improving the 

educational product and making it more appropriate to achieve the standards 

which it was designed for and to ensure the contribution of the educational 

curricula in building the human personality, in a way that qualifies him to live in 

peace in a rapidly changing and developing world.

ABSTRACT
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تهتــم عمليــة تطويــر المناهــج التربويــة بتحديــد مــا يجــب تعلمّــه، وكيــف يتــم تقييــم مــدى أفضــل طريقــة 

 Amitage(  للتعلـّـم الــذي يمكــن القيــام بهــا؟ وتهتــم بتوفيــر تجربــة تعليميــة مناســبة تلبــي احتياجــات المتعلمّيــن

et al. 2007(، وتوفــر إطــاراً عمليــاً عــن طريــق تحديــد سلســلة مــن ســت مراحــل للتطــورات فــي المناهــج 

هــي كمــا يلــي:

المرحلة1: تحديد مهمة تطوير برنامج تربوي متكامل يمكن التحكم به )منهاج(.

المرحلة 2: النظر في الأساس الفكري للبرنامج لتحديد قيمه ومعتقداته وافتراضاته الأساسية.

المرحلــة 3: إجــراء تحليــل للاحتياجــات: إذا كان ذلــك مناســباً والاســتمرار فــي أعمــال التطويــر لضمــان 

أن يكــون المنهــاج المقتــرح مفيــداً وعمليــاً حقــاً.

ــي  ــج واضحــة ف ــا ونتائ ــا( لوضــع نواي ــر ومؤشــرات أدائه ــات الغــرض )المعايي ــة 4: وضــع بيان المرحل

ضــوء مــا ســبق.

ــن  ــبة لتمكي ــم المناس ــم والتقيي ــة التعلّ ــم تجرب ــمَّ تنظي ــاج، ث ــل للمنه ــوى والتسلس ــد المحت ــة 5: تحدي المرحل

ــراض. ــا والأغ ــق النواي ــن تحقي ــن م المتعلمّي

ــن  ــة المنهــاج للمتعلمّي ــة الراجعــة المناســبة لمراجعــة فعالي ــر والتغذي ــة6: وضــع إجــراءات التطوي المرحل

وتحســينها.

إن مراقبــة الجــودة فــي المناهــج التربويــة وضبطهــا تعنــي مجموعــة مــن الأســاليب التــي تســتعملها 

المؤسســات التربويــة لتحقيــق معاييــر الجــودة وتحســين قــدرة المؤسســة التربويــة باســتمرار علــى ضمــان تحقيــق 

ــوي. ــج الترب ــي أهــداف جــودة المنت ــي يلب ــج النهائ أن المنت

1- مقدمة:
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ــذ  ــم التلامي ــاح، ويكــون لمــدى تعلّ ــم المت ــى جــودة التعلي ــم الشــامل بشــكل أساســي عل يعتمــد تحقيــق التعلي

ــى  ــي الدراســة، عــاوة عل ــم ف ــدى انتظامه ــي المدرســة وم ــم ف ة بقائه ــدَّ ــى م ــرٌ حاســم عل ــم تأثي ــدار تعلمّه ومق

ــى تحقيــق أهدافهــم  ــة للمدرســة، وتســاعد المتعلمّيــن عل ــز الأدوار الذهني ــات تعزي ــم آلي ــك تحــدد جــودة التعلي ذل

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتســاعد أيضــاً علــى حمايــة المجتمــع إذا كان التعليــم ذا جــودة عاليــة عبــر 

ــك لا  ــة، لذل ــة المســؤولة والنشــطة والإنتاجي ــة للمواطن ــف اللازم ــم والمواق ــارف والقي ــارات والمع ــق المه تحقي

ينبغــي أن يكــون مفاجئــاً كــون إعلانــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة الدولييــن الأخيريــن اللذيــن يركــزان علــى التعليــم 

قــد أعطيــا بعــض الأهميــة للبعــد النوعــي للتعليــم، وقــد أقــر إعــان جومتيــن فــي عــام 1990 ضمــن إطــار عمــل 

داكار فــرام للعمــل فــي عــام 2000 علــى جــودة التعليــم محــدداً رئيســاً لتحقيــق التعليــم للجميــع، وعلــى العكــس 

مــن كل التعهــدات الســابقة فــإن الهــدف الثانــي مــن الأهــداف الســتة التــي حددتهــا دول إطــار عمــل داكار هــو 

توفيــر التعليــم الأولــي »ذو النوعيــة الجيــدة«، ويشــمل الهــدف الســادس الالتــزام بتحســين جوانــب جــودة التعليــم 

ــارات  ــاب والمه ــة والحس ــراءة والكتاب ــة الق ــيما معرف ــة أفضــل، »لا س ــج تعليمي ــخص نتائ ــق كل ش ــى يحق حت

.)EFA, 2005, p27, 37( »ــية ــة الأساس الحياتي

ــة،  ــه المنظومــة التربوي ــذي تبنــى علي ــوي ال ــة المكــوّن الأســاس فــي القطــاع الترب وتعــدّ المناهــج التربوي

ووزارة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية حققــت تطــوراً ملحوظــاً فــي عمليــة بنــاء المناهــج التربويــة 

بإصــدار المرســوم الرئاســي رقــم 3 لعــام 2013 القاضــي بإحــداث المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة 

الــذي تولّــى مهــام إعــداد المناهــج التربويــة للمراحــل المختلفــة فــي ضــوء السياســة التربويــة للدولــة والأهــداف 

العامــة للتربيــة، وتطويــر الكتــاب المدرســي فــي ضــوء المســتجدات العلميــة والتربويــة والاجتماعيــة والتقنيــة 

والإشــراف علــى تأليفــه وإخراجــه، والتقييــم المســتمر للمناهــج وتعديلهــا فــي ضــوء ذلــك بهــدف الاهتمــام بجــودة 

التعليــم مــا قبــل الجامعــي لتخريــج متعلـّـم لا يقــل تكوينــه المعرفــي والمهــاري عــن تكويــن غيــره فــي دول العالــم.

ويُعــرّف المنهــاج بأنــه منظومــة متكاملــة مــن العمليــات التعليميــة التــي تقدمهــا المدرســة، ويشــمل المــواد 

ــه  ــاً لمــا ينبغــي أن تكــون علي ــة بهــا، ويتضمــن وصف ــة المتعلق ــة واللاصفي الدراســية جميعهــا والأنشــطة الصفي

البيئــة التعليميــة لتفــي دورهــا فــي تحقيــق غايــات المنهــج مــن بنــاء وتجهيــزات ووســائل تعليميــة وأســاليب تقويــم 

وإعــداد معلــم ومصــادر تعلــم وأدلــة ومحتوياتهــا.

ويتكــون المنهــاج الســوري مــن تجــارب التعلــم النظامــي لــدى المتعلمّيــن التــي تُنظّــم ضمــن سلســلة مترابطة 

2-مشكلة البحث:
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عبــر مراحــل التعليــم المختلفــة بــدءاً مــن مرحلــة ريــاض الأطفــال وصــولاً الــى التعليــم الأساســي )الحلقــة الأولــى 

مــن 1-6 والحلقــة الثانيــة مــن 7-9( والثانــوي )10-12(، وتعــد تجــارب التعلـّـم جــزءاً مــن موضوعــات الدراســة 

وموادهــا التــي يمكــن أن تــرد فــي النهــج المتكاملــة، وفــي النهــج اللاصفيــة. )الإطــار العــام للمنهــاج التربــوي 

الوطنــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية،2019، 11(

هدفــت عمليــة تطويــر المناهــج التربويــة فــي الجمهوريــة العربية الســورية إلى الارتقــاء بمهــارات المتعلمّين 

ــم للحيــاة مــن خــال التركيــز  والمعلمّيــن بغيــة ضمــان التنميــة المســتدامة، وتحقيــق الــذات، وتعزيــز مبــدأ التعلّ

ــة، ومهــارات  ــم، والمهــارات الابتكاري ــة التعلّ ــم كيفي ــة الأساســية وهــي: التواصــل، وتعل ــات الوطني ــى الكفاي عل

التفكيــر، ومهــارات الحيــاة والعمــل، والمواطنــة، ومهــارات الاســتدامة البيئيــة التــي تســعى مــع بعضهــا البعــض 

لتحقيــق التنميــة المســتدامة التــي تمثــل الهــدف الشــامل للتربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. )الإطــار العــام 

للمنهــاج التربــوي الوطنــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية،2019، 27(

وتحقيقــاً لهــذا الهــدف الشــامل تضمّــن النظــام الداخلــي للمركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة وحــدة 

ضبــط الجــودة المســؤولة عــن وضــع معاييــر الجــودة المطلوبــة فــي مراحــل تطويــر المنهــاج وتطبيقــه، وأخــذ 

آراء أصحــاب المصلحــة فــي تحقيــق جــودة المنتــج التربــوي.

ــات  ــط الجــودة مجموعــة مــن البرامــج والإجــراءات المتخــذة للتأكــد مــن أن العملي ــة ضب وتضمّنــت عملي

وبرامجهــا ونظمهــا ســتؤدي بالضــرورة إلــى تقديــم خدمــات تتطابــق مــع مواصفــات الجــودة المحليــة أو العالميــة، 

وتــم الاعتمــاد فــي تطويــر مفهــوم الجــودة علــى تجــاوز التفتيــش علــى المخرجــات ومراقبــة العمليــات واكتشــاف 

ــا  ــات فيه ــاج مخرج ــب إنت ــاء وتجن ــع الأخط ــى من ــتند إل ــد يس ــوم جدي ــى مفه ــا، إل ــام بتصحيحه ــاء والقي الأخط

عيــوب، أو لا تحقــق رغبــات أصحــاب العلاقة.)دليــل الجــودة لمؤسســات التعليــم العالــي العربيــة، 2017، 7( 

وبالتالــي فــإن ضبــط الجــودة فــي المناهــج التربويــة تضمــن عــدداً مــن الإجــراءات التــي تقيــس مــا يقدمــه المنهــاج 

مــن تحقيــق للمعاييــر المطلوبــة عبــر مؤشــرات أداء مســتخدمة لضمــان محافظــة المنهــاج علــى هــذه المعاييــر 

وتطويرهــا بشــكل مســتمر بمــا يتــاءم مــع متطلبــات تحســين حيــاة النــاس، وتحقيــق المواطنــة وضمــان الدخــول 

إلــى ســوق العمــل. 

تأتي أهميته من خلال:

1/3  مســاهمة المناهــج التربويــة فــي بنــاء شــخصية الإنســان بنــاءً يؤهّلــه للعيــش بســام فــي عالــم ســريع 

3- أهمية البحث:
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التغيّــر والتطــوّر.

2/3 دور منظومــة ضبــط الجــودة فــي تحســين المنتــج التعليمــي، وجعلــه أكثــر ملاءمــةً لتحقيــق المعاييــر 

التــي صُمّــم مــن أجلهــا. 

يهدف هذا البحث إلى:

1/4 التعريف بآليات بناء المناهج التربوية وفق استراتيجيات ضبط الجودة.

2/4  تحديد التطبيقات العملية للتحقق من جودة الكتاب المدرسي.

3/4  توضيح أثر ذلك في التقويم النهائي للمنتج التربوي.

لقــد ظهــرت مفاهيــم الجــودة بشــكل أساســي فــي المجــالات الصناعيــة والإنتاجيــة، ثــمّ انتقلــت إلــى مياديــن 

ــق نظــام الجــودة  ــي تُطبّ ــث أصبحــت أعــداد هــذه المؤسســات الت ــة، حي ــا المؤسســات التربوي أخــرى كان أهمه

تــزداد حــول العالــم بشــكلٍ مطّــرد، وســنعرض تجــارب بعــض الــدول فــي هــذا المجــال:

1/5 التجربة الأمريكية:

تــمّ إدخــال الجــودة فــي المؤسســات التعليميــة الأمريكيــة فــي أوائــل التســعينات؛ حيــث بــدأت المحــاولات 

الأولــى لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة مــن خــال مــا نــادت بــه بعــض المدارس 

ــة مثــل مدرســة  ــد مــن المؤسســات التربوي ــادرت العدي ــد ب ــم، وق ــات والجامعــات بإصــاح التعلي ــة والكلي الثانوي

ــمّ قامــت مــدارس  ــق إدارة الجــودة الشــاملة، ث ــى تطبي ــة إل ــة ألاســكا الأمريكي ــدج كومــب( فــي ولاي )ماونــت إي

ــدارس.  ــة الم ــى بقي ــا عل ــمّ تعميمه ــا ت ــد نجاحه ــي هــذا النظــام وبع ــة بتبنّ ــت التعليمي ــة ديتروي ــي منطق أخــرى ف

ــان، 2005، 86(. ــوي، وجويح )الترت

ــدرج(  ــوم بال ــارة )مالك ــر التج ــد وزي ــى ي ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتّح ــي الولاي ــودة ف ــق الج ــمّ تطبي ــد ت وق

ــي  ــودة ف ــط الج ــاً لضب ــوّر نظام ــا ط ــودة، كم ــوم الج ــق مفه ــادي بتطبي ــل ين ــذي ظ )Malcom Baldirg( ال

التعليــم، وتــمّ إقــراره ضمــن المعاييــر القوميــة المعتــرف بهــا لضبــط الجــودة والتميّــز فــي الأداء فــي المؤسســات 

ــم العــام. ــة بالتعلي التعليمي

ويوجــد فــي الولايــات المتحــدّة نظــام اعتمــاد )Accreditation(؛ وهــو عمليــة مشــتركة لتقويــم المــادة 

4- أهداف البحث:

5- تجارب بعض الدول في تطبيق نظام ضبط الجودة في التعليم:
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التعليميــة وتعزيــز التحســين فــي التعليــم مــا بعــد الثانــوي، ويقــوم بــه أكثــر مــن مائــة جهــاز فنّــي أو مؤسســي 

ــى  ــة متفــق عليهــا، ويهــدف إل ــاً لمؤسســات أو برامــج لاســتخدام مســتويات معياريّ غيــر حكومــي تمنــح اعتراف

ــة لمعاييــر الجــودة الموضوعــة، أو إلــى  تقويــم الجــودة لتحديــد مــدى مطابقــة مؤسســة تعليميــة أو برامــج معينّ

تعزيــز الجــودة بمســاعدة المؤسســة أو البرنامــج علــى الاســتمرار فــي تحســين نفســه.)الخطيب، 2004، 789(.

ومــن أولــى المــدارس التــي طبّقــت نظــام الجــودة مدرســتي )أيدجكومــت، وكلبــرت بفونكــس( فــي ولايــة 

أريزونــا، وقــد كانــت للولايــات المتّحــدة عــدّة تجــارب فــي مجــال التعليــم العــام والعالــي )العمريطــي، 2010، 

ص41(، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك جامعــة ولايــة أوريجــون؛ حيــث تــم تحديــد مجموعــة مــن الأهــداف لتطبيــق 

نظــام الجــودة الشــاملة بعــد إجــراء مســح شــامل خــال عــام 1994 لعمليــة تطبيــق نظــام الجــودة الشــاملة فــي 

المعاهــد التعليميــة )الترتــوري، وجويحــان، 2005، 67(، وتــمّ بعــد ذلــك التوصّــل إلــى الاســتنتاج بــأنّ النّهــج 

الأفضــل لتطبيــق نظــام الجــودة الشــاملة فــي جامعــة )أوريغــون( هــو نهــج التخطيــط الاســتراتيجي اقتــداءً بمعاييــر 

جائــزة )مالكــوم بالــدرج( العالميــة فــي الجــودة.

2/5  التجربة البريطانية:

بــدأت تجربــة المملكــة المتّحــدة فــي التســعينات حيــث كان أول اســتخدام لمواصفــة قياســيّة مقنّنــة للجــودة فــي 

التربيــة والتعليــم فــي عــام 1992، وذلــك عندمــا أصــدرت المؤسســة البريطانيــة للمعاييــر إرشــاداتها بالتوجيــه 

نحــو تطبيــق معاييــر المؤسســة فــي مجــال التربيــة والتعليم.)الترتــوري، وحويجــان، 2005، 59(

ــة  ــة ضمــان الجــودة )QAA) Quality Assurance Agency عــام 1997 بغي ــمّ إنشــاء هيئ ــا ت كم

ــة أهليــة. ــم العالــي، وهــي هيئــة مســتقلة غيــر حكوميــة وتعمــل بصفــة جمعي ــد جــودة التعلي وضــع نظــام لتوكي

.)Bodgers، 200، 61(

وتتعــدّد وظائــف وكالــة QAA لتشــمل إعــداد مواصفــات البرامــج التعليميــة، وإعــداد المرجعيــات، ومعاييــر 

منح الشــهادات الدراســية.)المعريطي، 2010، 42(

3/5 التجربة اليابانيّة:

بــدأت التجربــة اليابانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ويعــدّ نظــام التعليــم فــي اليابــان مــن أوائــل النظــم 

التــي تبنّــت نظريــة ديمنــج، وقــد قامــت اليابــان بوضــع عــدد مــن التوصيــات فــي ســبيل إصــاح التعليــم، وذلــك 

فــي عــام 1988، وتضمّنــت هــذه التوصيــات:

1/3/5  اســتحداث برنامــج لمــدّة خمســة أيــام فــي الأســبوع للمــدراس مــن ريــاض الأطفــال وحتــى نهايــة 

المرحلــة الثانويــة.
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2/3/5  خفــض حجــم المــواد الدراســية بنســبة 30 % لكــي يتقــن الطــاب الأساســيات بشــكل أفضــل مــن 

الصغــر.

3/3/5 استخدام أساليب التدريس الجديدة لكي يتعوّد الطلاب على التفكير بدلاً من الحفظ والاستظهار.

ــب،  ــن الماضي.)الخطي ــاً م ــر إبداع ــداً وأكث ــل تقلي ــن أق ــداد خريجي ــى إع ــات إل ــذه الإصلاح ــد أدّت ه وق

)416  ،2004

4/5  التجربة السعودية:

ــدراس  ــن م ــد مدرســتين م ــمّ تحدي ــا ت ــة الســعودية عندم ــة العربي ــي المملك ــق الجــودة ف ــرة تطبي ــدأت فك ب

الإحســاء لتجربــة تطبيــق نظــام الآيــزو 9002؛ حيــث تــمّ شــرح هــذا النظــام بصــورة تفصيليــة لمنســوبي إدارة 

التعليــم بالمحافظــة وكافّــة منســوبي المدرســتين تحــت التجربــة، مــع عقــد دورات تدريبيــة لهــم فــي نظــام الجــودة 

الآيــزو 9002 )البطــي، 2000، 77(، وبعــد انتهــاء مــدّة التدريــب تحــت إشــراف الشــركة المســؤولة تــمّ منــح 

هاتيــن المدرســتين شــهادة الجــودة العالميــة الآيــزو 9002 للمطابقــة التامّــة للمواصفــة. )المعريطــي، 2010، 

)46

5/5 التجربة المصرية:

ــدان،  ــم عــام 2001 )زي ــة لضمــان الجــودة والاعتمــاد فــي التعلي ــة القومي ــى إنشــاء الهيئ ســعت مصــر إل

2006، 292(، وقــد قامــت مصــر فــي مجــال التعليــم قبــل الجامعــيّ ببنــاء شــبكة ضخمــة للتعليــم تكــون مســؤولة 

ــي  ــام التعليم ــدة للنظ ــات جدي ــورة مدخ ــي ص ــرة ف ــازات كبي ــت إنج ــد تمّ ــره، وق ــم وتطوي ــن التعلي ــن تحسّ ع

ــاوي، 2005، 236(: ــا بحســب )البي المصــري كان أهمّه

1/5/5  بنــاء عــدد هائــل مــن المبانــي المدرســية الجديــدة، وكان مــن نتيجــة ذلــك توفيــر بنيــة تحتيــة للتعليــم 

ســاهمت فــي الارتفــاع بمعــدّلات الالتحــاق بالتعليــم وخفّضــت معــدلات التســرّب.

2/5/5  نشر تكنولوجيا التعليم ومعامل الوسائل التعليمية وإنشاء شبكات اتصال والتدريب عن بعد.

1/6 منظومة ضبط الجودة في المناهج التربوية السورية:

تتكــوّن منظومــة ضبــط الجــودة فــي المناهــج التربويــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن مجموعــة 

عناصــر تعمــل بشــكل متكامــل للوصــول إلــى مخرجــات تربويــة تتصّــف بمســتويات عاليــة مــن الجــودة، ويمكــن 

التعبيــر عــن هــذه العناصــر عبــر الشــكل الآتــي:

6- الإطار النظري للبحث:
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تكــوّن فريــق العمــل مــن العامليــن فــي وحــدة إدارة الجــودة فــي المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج 

التربويــة، بالإضافــة إلــى لجــان الجــودة المشــكلةّ لهــذا الغــرض ومهمتــه تصميــم دليــل الجــودة وتحديــد عمليــات 

ــن  ــط والتفاعــل بي ــات تنســيق التراب ــات تصميمهــا ودراســة آلي ضبطهــا وضمانهــا فــي عناصــر المنهــج وعملي

ــط الجــودة والتحكــم بهــا،  ــة للتأكــد مــن إجــراءات ضب ــق الضروري ــر والطرائ ــات، ووضــع المعايي هــذه العملي

ــى  ــة إل ــات ومراقبتهــا، بالإضاف ــة وتوفيرهــا لدعــم ســير هــذه العملي ــة  المــوارد والمعلومــات الضروري ومراقب

ــر،  ــل والتطوي ــج ومقترحــات التعدي ــر بالنتائ ــع تقاري ــا، ورف ــج وقياســها وتحليله ــق المنه ــات تطبي ــة عملي مراقب

ــة نظــام إدارة  ــر فاعلي ــر، وتطوي ــان اســتمرارية التطوي ــان الجــودة وضم ــة لضم ــذ الإجــراءات الضروري وتنفي

ــة، 2013(. ــج التربوي ــر المناه ــي لتطوي ــز الوطن ــي للمرك ــه. )النظــام الداخل ــة ب ــات المتعلق الجــودة والعملي

وقــد تركّــز عمــل وحــدة ضبــط الجــودة فــي المركــز علــى وضــع معاييــر جــودة المناهــج التربويــة التــي 

ينبغــي توافرهــا فــي المنتــج التربــوي للمركــز المتمثّــل بشــكل أساســي فــي الكتــاب المدرســي للوصــول إلــى بنــاء 

شــخصية المتعلّــم مــن جميــع الجوانــب التربويــة والاجتماعيــة والنفســية والروحيــة وغيرهــا.

ــع  ــى الواق ــل الموقــف الراهــن بالاعتمــاد عل ــى تحلي ــط الجــودة عل اعتمــدت خطــة العمــل فــي وحــدة ضب

)Inputs(المدخلات

خطة العمل معايير الجودة فريق العمل إعداد قوائم التدقيق

)Outputs(المخرجات

كتب مدرسية تقارير الجودة التعديلات
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الحالــي؛ إذ تــمّ تعــرّفُ نقــاط القــوة والضعــف والفــرص المتاحــة والتهديــدات المحتملــة، وتــم وضــع دليــل للجــودة 

ــر العامــة للجــودة   ــق الخاصــة بالمعايي ــم التدقي ــم قوائ ــم تصمي ــك ت وإجراءاتهــا وتعليمــات العمــل وخططــه، كذل

بهــدف قيــاس مــدى تحقيــق المناهــج التربويــة للمعاييــر العامــة للجــودة والتــي تضمّنــت تحديــد عناصــر المنهــاج 

ــاج،  ــر المنه ــن عناص ــر م ــودة كل عنص ــس ج ــي تقي ــة الت ــر العام ــه المعايي ــه، وتضمين ــطُ جودت ــع ضب المزم

ــار مــن المعاييــر العامــة وإعــداد نمــاذج مرفقــات توضــح  ــكل معي ــة للقيــاس ل واشــتقاق مؤشــرات أو بنــود قابل

الأدلــة والوثائــق المطلوبــة لإثبــات تحقــق كل مؤشــر وتحديــد آليــة تفريــغ بيانــات قوائــم التدقيــق. 

ــن  ــل المعنيي ــن قِبَ ــذي يجــري م ــي ال ــط الذات ــة الضب ــج التربوي ــط جــودة المناه ــت إجــراءات ضب وتضمّن

بالمرحلــة التــي تُضبــط جودتهــا، إذ يتــم تزويــد المنســقين بقوائــم تدقيــق خاصــة بــكل محــور مــن محــاور ضبــط 

الجــودة متناســبة والمرحلــة التــي يعملــون عليهــا )معاييــر – تأليــف – تقويــم – تدريــب وغيرهــا(، ويقومــون مــع 

لجــان التأليــف بمــلء البيانــات المطلوبــة، وتحديــد البنــود غيــر المحققــة أو المحققــة جزئيــاً ثــم القيــام بالإجــراءات 

التصحيحيــة وكتابــة نتائــج التدقيــق الذاتــي ضمــن تقريــر رســمي )تقريــر الضبــط الذاتــي( يتــم تســليمه لوحــدة 

ضبــط الجــودة. )الشــمراني، 2010، 45(

يتــم بعــد ذلــك ضبــط الجــودة الداخلــي؛ حيــث يتــم هنــا تأليــف فــرق التدقيــق الداخلــي التــي تتخصــص فــي 

أداء مهمــة محــددة مــن المهمــات المرتبطــة بهــذه الدراســة، أو تتخصــص فــي تقييــم محــور محــدد مــن محــاور 

المعاييــر العامــة للجــودة.

وأخيــراً يتــم لإجــراء ضبــط الجــودة الخارجــي الــذي يهــدف إلــى تقويــم مــدى تحقيــق المؤسســة التعليميــة 

متطلبــات معاييــر الجــودة والاعتمــاد مــن قبــل فريــق تقويــم مؤلــف مــن جهــة خارجيــة مســتقلة، وهــذا النــوع مــن 

الضبــط لا تنفــذه وحــدة ضبــط الجــودة فــي المركــز، بــل تقــدم البيانــات والمعلومــات المتعلقّــة بالجــودة فــي المركز 

إلــى مقــوّم خارجــي مــع قوائــم رصــد للتحقــق مــن جــودة الضبــط الذاتــي والضبــط الداخلــي.

ــم  ــات التقوي ــن جه ــة م ــات والأخــذ بالملاحظــات المقدّم ــذه الخطــوات إجــراء التعدي ــاذ ه ــد اتخ ــم بع ويت

كنتيجــة لعمليــات ضبــط الجــودة بمراحلهــا المختلفــة؛ حيــث يتــمّ تفريــغ الملاحظــات مــن خــال تقاريــر الجــودة 

وتســليمها مــع مقترحــات التعديــل للمنســق ليقــوم بالأخــذ بهــا، وبعــد الانتهــاء مــن كافّــة عمليــات ضبــط الجــودة 

الســابقة مــن تفريــغ للملاحظــات وتقديــم المقترحــات وفــق النمــاذج المعتمــدة وإعــداد تقاريــر الجــودة النهائيــة، 

ــودة  ــر الج ــع تقري ــة م ــه للطباع ــمّ دفع ــث يت ــة حي ــه النهائي ــاد بصيغت ــزاً للاعتم ــي جاه ــاب المدرس ــح الكت يصب

الخــاصّ بــه.
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2/6 بناء المناهج التربوية وفق استراتيجيات ضبط الجودة:

مــرّت عمليــة بنــاء المناهــج الوطنيــة المطــوّرة فــي المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة بخطــوات 

ــى إصــدار المناهــج  ــه المنشــودة وحت ــع وأهداف ــاً مــن فلســفة المجتم ــر انطلاق ــدءاً مــن وضــع المعايي ــة ب متتابع

المطــورة وتطبيقهــا فــي المــدارس، وترافقــت كل خطــوة بتغذيــة راجعــة بنــاءً علــى المعاييــر الواجــب تحققهــا فــي 

كل خطــوة )نقــاط ضبــط الجــودة(، وتــم التصحيــح الفــوري لهــا بمــا يضمــن تحقــق الجــودة الشــاملة لبنــاء المناهــج 

المطــورة وكانــت مراحــل العمــل وفــق الآتــي:

1/2/6  وضــع الإطــار العــام للمنهــاج الوطنــي الســوري: الــذي تــم وفــق رؤيــة تنطلــق مــن فلســفة المجتمــع 

وأهدافــه واحتياجاتــه وأخــذ آراء الجهــات المســتهدفة مــن مؤسســاته عبــر عقــد ورشــات عمــل مــع ذوي العلاقــة، 

ــاتذة  ــت أس ــام 2016 ضم ــي ع ــج ف ــر المناه ــي لتطوي ــز الوطن ــا المرك ــي أقامه ــل الت ــة العم ــا ورش كان أهمه

وخبــراء مــن كليــات التربيــة والآداب والعلــوم مــن مختلــف الجامعــات الســورية.

2/2/6  وضــع وثيقــة المعاييــر الوطنيــة لجميــع المــواد الدراســية )النظريــة والتطبيقيــة واللغــات والفنــون( 

عــن طريــق تشــكيل لجــان لــكل مــادّة مــن المــواد مكوّنــة مــن مدرّســين وموجّهيــن وخبــراء تربوييــن وعلمييــن 

مــن مراكــز الأبحــاث والجامعــات الســورية، وبإشــراف منسّــق المــادّة فــي المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج 

التربويــة، وتــم اعتمــاد هــذه الوثائــق كدليــل عمــل لتطويــر المناهــج التربويــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.

3/2/6  البــدء بتطويــر المناهــج التربويــة بالاســتناد إلــى الإطــار العــام للمنهــاج ووثيقــة المعاييــر الوطنيــة، 

وذلــك علــى ثــاث مراحــل مقســمّة زمنيــاً إلــى ثلاثــة أعــوام 2016-2019، تضمّنــت المرحلــة الأولــى تطويــر 

مناهــج الصفــوف )الأول، والرابــع، والســابع، والعاشــر( وتضمّنــت المرحلــة الثانيــة تطويــر مناهــج الصفــوف 

)الثانــي، والخامــس، والثامــن، والثانــي الثانــوي(، أمــا المرحلــة الثالثــة والأخيــرة فشــملت تطويــر مناهــج 

الصفــوف )الثالــث، والســادس، والتاســع، والثالــث الثانــوي( وكان ذلــك وفــق خطــوات منهجيــة تعتمــد علــى دعوة 

ــم  ــن منه ــن القادري ــف م ــار لجــان التألي ــه، واختي ــف درس نموذجــي وتقييم ــم بتألي ــف، وتكليفه ــن بالتألي الراغبي

علــى هــذا العمــل، ثــم تحضيــر مســودات الكتــب المزمــع تأليفهــا، ومراجعــة المــادة مــن قبــل المنســق والموجــه 

الأول، وإجــراء التدقيــق اللغــوي لمســودة الكتــاب، وإرســالها إلــى مركــز القيــاس والتقويــم لأخــذ ملاحظاتهــم، 

وإجــراء عمليــة التقويــم العلمــي والتربــوي للمســودة، ثــمّ دعــوة مدرســين مــن الميــدان لقــراءة المخطــوط ووضــع 

ملاحظاتهــم مــن حيــث ملاءمتــه للمرحلــة العمريــة، ومســتوى المتعلـّـم، والبيئــة الصفيّــة، ومــلء اســتمارات اللجنة 

العلميــة التربويــة المشــكّلة لتقويــم الكتــب ليتــم عــرض مســودة الكتــاب علــى صفحــة المركــز لأخــذ رأي النــاس 

بهــا وإجــراء التدقيــق النهائــي للكتــاب ومــن ثــمّ دفعــه للطباعــة، وقــد ترافقــت عمليــة ضبــط جــودة المنهــاج مــن 
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تمكيــن المعلمّيــن وتطويــر أســاليبهم التدريســية عبــر تدريبهــم علــى المناهــج المطــوّرة، والقيــام بــدورات تدريــب 

مركزيــة لتدريــب فريــق مركــزي، ومــن ثــمّ القيــام بــدورات تدريــب محليــة فــي المحافظــات، والاعتمــاد علــى 

أدوات تقويــم موضوعيــة لقيــاس مســتوى التمكّــن لديهــم مــن تحقيــق معاييــر التعلّــم.

4/2/6 أثر ضبط الجودة في التقويم الشامل للمناهج التربوية:

ــط  ــة ضب ــة وتطويرهــا، وتســهم عملي ــاء المناهــج التربوي ــم خطــوة أساســية مــن خطــوات بن يشــكل التقوي

الجــودة فــي إجــراء تقويــم شــامل للمناهــج التربويــة وذلــك مــن خــال التغذيــة الراجعــة الناتجــة عــن كل خطــوة 

مــن خطواتهــا؛ إذ تشــكّل التعديــات والملاحظــات الــواردة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الضبــط وســيلةً فعّالــة 

ــات  ــدّد جه ــة نظــراً لتع ــة مجتمعي ــن وجه ــن م ــةً لاحتياجــات المتعلمّي ــةً وتلبي ــر ملاءم ــج أكث ــذه المناه ــل ه لجع

ــاملة،  ــق الجــودة الش ــان لتحقي ــان متلازمت ــدة وخطوت ــة واح ــان لعمل ــم والجــودة وجه ــم، فالتقوي ــط والتقوي الضب

ــاد،  ــد زي ــا. )محم ــة أو عــدم تحققه ــق جــودة المناهــج التربوي ــر تحق ــم أن تظه ــج التقوي ــح لنتائ ــذي يتي ــر ال الأم

2016، 10( )العنــزي، 2007، 81(

والجــودة فــي المناهــج تعنــى »التعلـّـم للتميّــز«، وهــذا أيضــاً يتحقــق عنــد مراعــاة معاييــر الجــودة بالنســبة 

للمناهــج والمتعلـّـم، وذلــك لأن مفتــاح الإبــداع هــو التميّــز، وهــذا مــا ينبغــي تحقيقــه فــي عصــر العولمــة الــذي لا 

مجــال فيــه إلا للتمّيــز والإبــداع، فالتقويــم المبنــي علــى رؤيــة صحيحــة يــؤدي إلــى نتائــج علميــة ذات موثوقيــة 

يمكــن مــن خلالهــا جمــع الشــواهد التــي تــؤدي إلــى أحــكام صحيحــة عــن المناهــج التربويــة.

ــا  ــة ومخرجاته ــة التربوي ــن جــودة العملي ــق م ــر التحق ــول عب ــم دوره المأم ــؤدي التقوي ــة ي وبصــورة عام

وتأثيراتهــا، وتحســين مســتوى أداء المدرّســين بالاســتناد إلــى المعلومــات التــي يوفرهــا التقويــم، والــذي يكشــف 

عــن العوامــل ذات العلاقــة بفاعليــة الأداء، والكشــف كذلــك عــن المشــكلات ومواطــن الضعــف للتعامــل معهــا 

ــة عــن  ــع المؤشــرات التربوي ــم، وجم ــة بالتعلي ــات ذات العلاق ــات وحاجــات الجه ــن متطلب ــق م ــة والتحق بفاعلي

المناهــج التربويــة للمســاعدة علــى التخطيــط ووضــع برامــج التحســين، وتحديــد المشــكلات التــي تعتــرض تحقيــق 

جــودة المناهــج التربويــة ومخرجاتهــا، وتوافــر المبــررات للمــوارد الماليــة والبشــرية القائمــة علــى عمليــة ضبــط 

الجــودة وتوافــر تغذيــة راجعــة تســهم فــي تحســين مســتوى جميــع عناصــر العمليــة التعليميــة وعملياتهــا ونواتجها.

ــه،  ــة تحديات ــي مواجه ــر إبداعــاً ف ــاس أكث ــح الن ــداً أصب ــر تعقي ــم أكث ــح العال ــا أصب ــه كلمّ ــن الواضــح أن م

وأصبــح هــذا أكثــر وضوحــاً فــي التعليــم ومــكان العمــل؛ فالنــاس يحتاجــون الآن إلــى أن يكونــوا مبدعيــن ليكونــوا 
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ناجحيــن، ولكــن علــى الرغــم مــن أن فكــرة النجــاح قــد تغيــرت، فــإن نظــام التعليــم لــم يعــدّل دائمــاً أســاليبه أو 

أهدافــه لتحقيــق ذلــك؛ فالتعليــم فــي القــرن العشــرين أكّــد علــى الالتــزام والامتثــال للإبــداع، وهمــا مهارتــان كانتــا 

ضروريتيــن للقيــام بعمــل جيــد فــي بيئــة مهنيــة أو شــركات لعــدة عقــود، لكــن الالتــزام والامتثــال الآن أصبحــا 

مــن القضايــا التاريخيّــة، لكنهمــا للأســف لا يــزالان قيمــاً أساســية فــي العديــد مــن المــدارس، فالمعاييــر الوطنيــة 

والمناهــج الوطنيــة المطبّقــة أظهــرت عبــر الاختبــارات قدرتهــا علــى تعلـّـم الطلبــة، لكــنّ الطــاب الموهوبيــن لــن 

يجــدوا أبــدا فرصــة لاكتشــاف مواهبهــم وســيصابون بالإحبــاط، النظــام التربــوي الســائد حاليــاً فــي معظــم أرجــاء 

العالــم يخلــق متعلمّيــن يتمتعــون بمهــارات مماثلــة فــي طيــف ضيــق مــن المواهــب، لكــن مجتمــع اليــوم بحاجــة 

إلــى الابتــكار والإبــداع فــي العديــد مــن المجــالات ليضمــن الاســتفادة مــن تعلمّــه، وهــذا يتطلّــب الانتقــال مــن 

ضبــط جــودة المناهــج التربويــة إلــى ضبــط جــودة النظــام التربــوي برمّتــه، ومــن أهــم المقترحــات والتوصيــات 

فــي هــذا المجــال الربــط بيــن جــودة المناهــج التربويــة، وجــودة أداء المعلـّـم مــن جهــة، والربــط بيــن جــودة أداء 

المعلـّـم وجــودة البيئــة الصفيّــة مــن جهــة ثانيــة، إضافــة إلــى تحســين صــورة التعليــم بالكامــل لــدى المتعلـّـم والمعلـّـم 

عبــر جعــل التعليــم أكثــر متعــة وفائــدة. 
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